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 كل الناس يغدو 
 

   :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

آلهََ   وَعَلَى  الْكَريََم،  رَسُولهََ  عَلَى  وَالسهلََمُ  وَالصهلََةُ  الْعَالَمَيَن،  رَبَ   لِلّهََ  الْْمَْدُ 
   .وَصَحْبَهَ أَجَْْعَينَ 

 
ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ -أمَها بَ عْدُ: قاَلَ النهبُِّ   : هُوَ  -  كُلُّ النَّاسِ يَ غْدُو ":  -صَلهى الِلّه الْغُدُوُّ
هَذَا   (،مُسْلَم    ")رَوَاهُ فَ بَائعٌِ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا  ،-السهيُْْ فِ أوَهلَ الن ههَارَ 

مَُُمهد    نبََي ُّنَا  أوُتيََهُ  الهذَي  الْكَلَمَ  جَوَامَعَ  أَجَْْلَ  مَنْ  عَلَيْهَ -الْْدََيثُ   ُ الِلّه صَلهى 
نْسَانَ وَسَعْيَهَ  -وَسَلهمَ  ، وَيدَُلُّ عَلَى كَمَالَ فَصَاحَتَهَ وَنُصْحَهَ، وَفَيهَ بَ يَان  لَْاَلَ الَْْ

نْ يَا الدُّ فِ  الن هوَوَيُّ    ،وكََدْحَهَ  الِلّهُ -قاَلَ  يَسْعَى ":  -رَحََِهُ  إَنْسَانٍ  مَعْنَاهُ: كُلُّ 
هُمْ: مَنْ يبََيعُهَا لِلّهََ    ،بنََ فْسَهَ  هُمْ    ،فَ يُ عْتَقُهَا مَنَ الْعَذَابَ   ،بَطاَعَتَهَ   -تَ عَالَ -فَمَن ْ وَمَن ْ

- كَمَا قاَلَ    ، "يُ هْلَكُهَا  :أَيْ   ،مَنْ يبََيعُهَا للَشهيْطاَنَ وَالْْوََى بَِت بََاعَهَمَا، فَ يُوبَقُهَا 
 [. 34الشُّورَى:  (]أَوْ يوُبِقْهُنَّ بِاَ كَسَبُوا)شَأْنَ السُّفُنَ الَْْوَاريَ:    -فِ   -تَ عَالَ 
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نَ فْسَهُ لَطاَعَةَ الِلّهَ وَمَرْضَاتهََ  يبََيعَ  لَهُ حَالََنَ: إَمها أنَْ  نْسَانُ  الْعَمَلَ    ،فاَلَْْ بَِلْتَزاَمَ 
مُ مََُبهةَ الِلّهَ عَلَى مَُْبُوبَِتَ  نْ يَا، وَيُ قَدَ  الصهالَحَ، وَيُ ؤْثرَُ عَمَلَ الْْخَرَةَ عَلَى عَمَلَ الدُّ

-   وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَ فْسَهُ ):  -تَ عَالَ -فَ هَذَا هُوَ السهعَيدُ، قاَلَ    ،نَ فْسَهَ 
ُ رءَُوفٌ بِِلْعِبَادِ   -أَيْ: يبََيعُ نَ فْسَهُ    ، [207الْبَ قَرَةَ:  (]ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ وَاللََّّ

 هُوَ الْفَوْزُ  فاَسْتَ بْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ الَّذِي بَِيَ عْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ ):  -سُبْحَانهَُ -وَقاَلَ  
الن هفْسَ،  ،  [111الت هوْبةََ:  (]الْعَظِيمُ  وَهَوَى  للَشهيْطاَنَ،  نَ فْسَهُ  يبََيعَ  أَنْ  وَإَمها 

الْمُحَرهمَاتَ  الْمُبَينَ   ،وَركُُوبَ  بَِلْخُسْراَنَ  نَ فْسَهُ  بَِعَ  الْْاَسِريِنَ  )  ؛فَ هَذَا  إِنَّ  قُلْ 
الُْْسْرَانُ   هُوَ  ذَلِكَ  أَلََ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  وَأَهْلِيهِمْ  أنَْ فُسَهُمْ  خَسِرُوا  الَّذِينَ 

 [. 15الزُّمَرَ: (]الْمُبِيُ 
 

دُ ذَلَكَ: قَ وْلهُُ   ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ -وَيُ ؤكََ  - أَيْ: سَائرَاَنَ -  النَّاسُ غَادِيََنِ ":  -صَلهى الِلّه
غَادٍ بَِئعٌِ نَ فْسَهُ، وَمُوبِقٌ رقََ بَ تَهُ : ف تَاعٌ    ،-أَيْ: مُهْلَك  نَ فْسَهُ -  ََ وَغَادٍ مُب ْ
رَقَ بَ تَهُ -  نَ فْسَهُ  وَمُعْتَق   نَ فْسَهُ،  أَحَِْدُ   ، صَحَيح  )"أَيْ: مُشْتٍََ  وَفِ روََايةٍَ:    (،رَوَاهُ 

تَاعٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَِئِعٌ نَ فْسَهُ فَمُوبِقُهَا"   ، صَحَيح  )" النَّاسُ غَادِيََنِ: فَمُب ْ
أَحَِْدُ  نَ فْسَهُ   (،رَوَاهُ  يبََيعُ  أَصْبَحَ  إَذَا  أَحَدٍ  نَ فْسَهُ،    ،وَالْمَعْنََ: كُلُّ  يَ بْذُلُ  أَيْ: 

خُذُ عَوَضَهَا، وَهُوَ عَمَلُهُ وكََسْبُهُ، فإََنْ عَمَلَ خَيْْاً فَ قَدْ بَِعَ نَ فْسَهُ، وَأَخَذَ  وَيَْ 
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الخَْيَْْ عَنْ ثََنََهَا، وَهَذَا يُ عْتَقُهَا مَنَ النهارَ، وَإَنْ عَمَلَ شَرًّا فَ قَدْ بَِعَ نَ فْسَهُ، وَأَخَذَ  
 الشهره عَنْ ثََنََهَا، وَهُوَ يُ هْلَكُهَا فِ نََرَ جَهَنهمَ. 

 
وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فأََلْْمََهَا فُجُورهََا وَتَ قْوَاهَا * قَدْ  ):  -تَ عَالَ -وَهَذَا كَقَوْلهََ  

دَسَّاهَا مَنْ  خَابَ  وَقَدْ   * زكََّاهَا  مَنْ  قَدْ    ،[10-7الشهمْسَ:  (]أَفْ لَحَ  أَيْ: 
، وَخَابَ مَنْ دَسهاهَا بَِلْمَعَاصَي؛ فاَلطهاعَةُ تُ زكََ ي   أفَْ لَحَ مَنْ زكَهى نَ فْسَهُ بَطاَعَةَ الِلّهَ
وَتَ قْمَعُهَا،   الن هفْسَ،  تُدَسَ ي  وَالْمَعَاصَي  بَِاَ،  فَتََتَْفَعُ  وَتُطَهَ رهَُا،  الن هفْسَ، 

اَبَ.     فَ تَ نْخَفَضُ، وَتَصَيُْ كَالهذَي يدَُسُّ    فِ التَُّ
 

فَمَقَاصَدُ النهاسَ فِ السهيَْْ أوَهلَ الن ههَارَ: إَمها أَنْ تُ ؤَدَ يَ بََِمْ إَلَ الْْنَهةَ، وَإَمها إَلَ  
بَعَمَلٍ يدُْخَلُهُ النهارَ،    ،النهارَ  وَيُ هْلَكُهَا  نَ فْسَهُ  يبََيعُ  انْ قَسَمُوا إَلَ قَسْمَيْنَ: قَسْم  

وَقَسْم  آخَرُ: يَشْتَََي نَ فْسَهُ بَعَمَلٍ يَسْتَحَقُّ بَهَ الْْنَهةَ،    ، وَيََْرمَُهُ مَنْ دُخُولَ الْْنَهةَ 
 وَيُُلََ صُهَا مَنَ النهارَ.   

 
وَدَلهتْ هَذَهَ الْأَحَادَيثُ: عَلَى أَنه كُله إَنْسَانٍ إَمها سَاعٍ فِ هَلََكَ نَ فْسَهَ، أوَْ فِ 
، وَأعَْتَ قَهَا مَنْ عَذَابَهَ،   فَكَاكَهَا، فَمَنْ سَعَى فِ طاَعَةَ الِلّهَ فَ قَدْ بَِعَ نَ فْسَهُ لِلّهََ
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فَ قَدْ بَِعَ نَ فْسَهُ بَِلْْوََانَ، وَأوَْبَ قَهَا بَِلْْثََمَ    -تَ عَالَ -وَمَنْ سَعَى فِ مَعْصَيَةَ الِلّهَ  
 الْمُوجَبَةَ لغََضَبَ الِلّهَ وَعَقَابَهَ.

 
فَعَ أَحَدًا قَ راَبَ تُهُ أوَْ نَسَبُهُ، وَليَْسَ لَهُ إَلَه سَعْيُهُ  نْسَانِ إِلََّ  )   ؛وَلَنْ تَ ن ْ وَأَنْ ليَْسَ لِلِْْ

ُ عَنْهُ -[، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  39النهجْمَ:  (]مَا سَعَى قاَلَ: قاَمَ رَسُولُ الِلّهَ    -رَضَيَ الِلّه
وَسَلهمَ - عَلَيْهَ   ُ الِلّه ُ    -صَلهى  الِلّه أنَْ زَلَ  وَجَله -حَيَن  عَشِيرتََكَ ):  -عَزه  وَأنَْذِرْ 

اشْتََوُا أنَْ فُسَكُمْ، لََ    ، يََ مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ "[، فَ قَالَ:  214الشُّعَراَءَ:  (]الَْْقْ رَبِيَ 
ئًا، يََ بَنِِ عَبْدِ مَنَافٍ  ئًا،  لََ أُغْنِِ عَنْكُمْ مِنَ اللََِّّ   ، أُغْنِِ عَنْكُمْ مِنَ اللََِّّ شَي ْ  شَي ْ

ئًا، وَيََ صَفِيَّةُ عَمَّةَ    ،يََ عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  لََ أُغْنِِ عَنْكَ مِنَ اللََِّّ شَي ْ
ئًا، وَيََ فاَطِمَةُ بنِْتَ مَُُمَّدٍ   ، رَسُولِ اللََِّّ  سَلِينِِ مَا   ،لََ أُغْنِِ عَنْكِ مِنَ اللََِّّ شَي ْ

ئًا  وَفِ  (،  الْبُخَاريَُّ وَمُسْلَم    ")رَوَاهُ شِئْتِ مِنْ مَالِ، لََ أُغْنِِ عَنْكِ مِنَ اللََِّّ شَي ْ
، فَ قَالَ:    ، يََ بَنِِ كَعْبِ بْنِ لُؤَي ٍ "روََايةٍَ: أنَههُ دَعَا قُ رَيْشًا فاَجْتَمَعُوا، فَ عَمه وَخَصه

أنَْقِذُوا أنَْ فُسَكُمْ مِنَ النَّارِ،    ،أنَْقِذُوا أنَْ فُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يََ بَنِِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ 
أنَْقِذُوا   ،أنَْقِذُوا أنَْ فُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يََ بَنِِ عَبْدِ مَنَافٍ   ،يََ بَنِِ عَبْدِ شََْسٍ 

نَّارِ، يََ بَنِِ عَبْدِ  أنَْقِذُوا أنَْ فُسَكُمْ مِنَ ال  ،يََ بَنِِ هَاشِمٍ   ،أنَْ فُسَكُمْ مِنَ النَّارِ 
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أنَْقِذِي نَ فْسَكِ مِنَ النَّارِ؛    ،أنَْقِذُوا أنَْ فُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يََ فاَطِمَةُ   ، الْمُطَّلِبِ 
ئًا  .  (مُسْلَم   ")رَوَاهُ فإَِنّ ِ لََ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللََِّّ شَي ْ

 
نْ يَا كَالْأَسَيَْ يَسْعَى فِ فَكَاكَ رَقَ بَتَهَ،  ": -رَحََِهُ الِلّهُ -قاَلَ الَْْسَنُ  الْمُؤْمَنُ فِ الدُّ

الِلّهَ   يَ لْقَى  ئًا حَتَّه  شَي ْ يَْمَنُ  وَجَله -لََ  أيَْضًا:  "-عَزه  وَقاَلَ  آدَمَ "،  إَنهكَ    ،ابْنَ 
فَ لْيَكُنْ هََُّكَ نَ فْسَكَ، فإََنهكَ لَنْ تَ رْبَحَ مَثْ لَهَا    ،تَ غْدُو وَتَ رُوحُ فِ طلََبَ الْأَرْبَِحَ 

:  ":  -رَحََِهُ الِلّهُ -، وَقاَلَ أبَوُ بَكْرَ بْنُ عَيهاشٍ  "أبَدًَا قاَلَ لِ رَجُل  مَرهةً وَأَنََ شَابٌّ
نْ يَا مَنْ رقََ  الْْخَرَةَ؛ فإََنه أَسَيَْ   الْْخَرَةَ غَيُْْ خَلَ صْ رَقَ بَ تَكَ مَا اسْتَطعَْتَ فِ الدُّ

رَحَِهَُ  -، وَقاَلَ مَُُمهدُ بْنُ الْْنََفَيهةَ  "قاَلَ: فَ وَالِلّهَ مَا نَسَيتُ هَا بَ عْدُ   ،مَفْكُوكٍ أبَدًَا"
َ  ":  -الِلّهُ    "، فَلََ تبََيعُوهَا بَغَيْْهََا  ،جَعَلَ الْْنَهةَ ثََنًَا لَأنَْ فُسَكُمْ   -عَزه وَجَله -إَنه الِلّه

كَانَ بَ عْضُ السهلَفَ يَ بْكَي، وَيَ قُولُ: ليَْسَ لِ  ":  -رَحَِهَُ الِلّهُ -وَقاَلَ ابْنُ رَجَبٍ  
اَ لِ نَ فْس  وَاحَدَة ؛ إَذَا ذَهَبَتْ لََْ أَجَدْ أُخْرَى   .   "نَ فْسَانَ، إَنَّه

            



 10 من 6  

 : الخطبة الثانية 
 

  ...  الْْمَْدُ لِلّهََ
 
The Prophet صلى الله عليه وسلم said: “Every person goes out in the 
morning. He either sells his soul and frees it, or sells 
it and destroys it.” (Muslim). 
This short saying is one of the Prophet’s beautiful 
teachings. It shows his wisdom, clarity, and sincere 
advice. It explains that every person works and 
strives in life: 

• Some people sell their soul to Allah by obeying 
Him. They save themselves from punishment 
and earn Allah’s pleasure. 

• Others sell their soul to Satan and their desires, 
by following sins. They destroy themselves. 
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Allah said: “And of the people is he who sells 
himself, seeking the pleasure of Allah. And Allah is 
kind to the servants.” (Al-Baqarah 2:207). 
And He said: “Rejoice in the bargain you have 
made. That is the great success.” (At-Tawbah 9:111). 
But if someone sells his soul to sin, he loses 
everything: “The losers are those who lose 
themselves and their families on the Day of 
Judgment.” (Az-Zumar 39:15). 
The Prophet صلى الله عليه وسلم also said: “People are of two kinds in 
the morning: one sells himself and destroys it, and 
one buys himself and frees it.” (Ahmad). 
Meaning: everyone spends their day trading their 
soul. If he does good, he frees it from Hell. If he does 
evil, he ruins it. 
Allah said: “By the soul and He who shaped it, then 
inspired it with wickedness and righteousness: 
successful is the one who purifies it, and ruined is the 
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one who corrupts it.” (Ash-Shams 91:7–10). 
Obedience purifies the soul, while sin lowers it. 
So people in life are of two groups: 

• Those who work for Paradise and save their 
souls. 

• Those who work for Hell and destroy 
themselves. 

No one will be saved by family or lineage. Only their 
deeds matter: “And that man will have nothing 
except what he worked for.” (An-Najm 53:39). 
When Allah revealed “And warn your close family” 
(Ash-Shu‘ara 26:214), the Prophet صلى الله عليه وسلم gathered his 
relatives and said: 
“O Quraysh, save yourselves from the Fire! I cannot 
protect you from Allah. O Abbas, uncle of the 
Messenger of Allah, I cannot protect you. O 
Fatimah, daughter of Muhammad, ask me of my 
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wealth what you wish, but I cannot save you from 
Allah.” (Bukhari and Muslim). 
The early scholars gave similar advice: 

• Al-Hasan said: “The believer in this world is 
like a prisoner, working to free his neck, and 
he never feels safe until he meets Allah.” 

• He also said: “O son of Adam, every day you 
seek profit. Let your greatest profit be your 
soul, for you will never gain anything more 
valuable.” 

• A man once told Abu Bakr ibn ‘Ayyash: “Free 
your soul in this world from slavery in the 
Hereafter, because the prisoner of the Hereafter 
will never be released.” 

• Muhammad ibn al-Hanafiyyah said: “Allah has 
made Paradise the price of your soul, so do not 
sell it for anything less.” 
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• Ibn Rajab said: “Some of the early Muslims 
used to weep and say: I only have one soul. If I 
lose it, I cannot get another.” 

 


